١1 ألدله‎ 


يدا متقددمة 
قرأت في تاريخ حياة «علي مبارك؛ الذي كتبه المرحوم الدكتور محمد دري 
الحكيم : أن لعلي مبارك كتابًا سمه «آثار الإسلام في المدنية والعمران؛ » وقد قال عن 
هذا الكتاب «آخر عمل له مبرور وخاتمة سعيه المشكور : فإنه نعم الكنا. 
شرح فيه كل ماأدخله الإسلام من العمران في المألك : وما ترتب عليه من المدينة 
والنظام » وماتضمنه من ال حكم والعلوم البالية ؛ بعبارات تكفل بيان المطلوب على 
وجه صحيح مقبول . إلا أن هذا الكتاب لم يطبع إلى الآن : والذي نعرفه من أمره 
أنه لما أكمله تأليقًا وتبييضا : أعطاه لأحد أفاضل العلماء الأزهربين ليعيد نظره 
عليه : ويُدقّى في مراجعة أصول الأحاديث النبوية التي فيه . فكان كذلك ٠‏ وقرأه 

هذا الأستاذ لآخر حرف فيه : وكتب بما رآه من بعض ضبط الروايات في الحديث 
عدة أوراق ألحقها بذلك الكتاب : وها هو ذا باق فها نعلم مخزانة مؤلفه رحمه الله ٠‏ 
بنتظر من أهل العلم والعرفان الغاته إلى طبعه لتعم به الفائدة. : ويعرف فضل الإسلام 
في تقدم البلدان» . 

هذا ما قاله الدكتور الحكم . ولكني ‏ بعد بحث طويل ‏ لم أعثر عليه : بل 
عفرت على مخطوط آخر لعلي مبارك هو ؛ الكشف واليبان في اجمّاع مادتي الإنسان» . 


قد أصلى أصوله لأحد الخطاطن ليكتيا له فد حدء أوكان قد أملاه عليه:ه 

قرأ الكتاب مرة ثانية » فحذف بعض العبارات ل بها غبارات 0 

يظهر جليًا في هوامشر بعض الصفحات . ويبدأ علي مبارك كتابه بالبسملة ‏ 

ثم يتلو ذلك بالدعاء لبي صل الله عليه وسلم ا 
أنه قد خص كتابه عن كلام بعض الأعيان» ثم لا يزيد شيئًا على ذلك مما يبين لنا 
أسماء هؤلاء الأعيان . يبي علي مبارك كتابه يكلمة (تم) ء ولايذيله بغير ذلك : 
ولا بأية عبارة تدل على تاريخ التأليف . ولعله لم يفعل ذلك لأنه كان لابريد أن 
يحتفظ به منطوطًا + بل كان يريد أن يدقع به إلى المطبعة على الفور ليحتل مكانه في 
عالم المؤلفات . وهذا يدعونا إلى القول بأنه وضع هذا الكتاب في آخر أيام حياته مثل 
كتاب «آثار الإسلام في المدّنية والعمران» . 
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وهذا هو الكتاب محققًا » ولقد أضفت بعض الكلات كي ب يستقيم النص + 
كا هو واضح في الحوامش - أبا ما استدعاه الآمر ا 
الإملائية والنحوية ‏ فلم أشر إليه » : لأني على ثقة تامة أن على مبارك لو قدر له أن 
بعيش حتى يطبع كتابه لما ظهر وجو هذه الأخطاء . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ اقرأ باسم ربك 0 : خلق الإنسان من علق : اقرأ وربك الأكرم الذي 
تار علي الإلنان رمام بطركاء 
ناديتك اللهم بلسان ساكن طلق : وقلب ثابت قلق ٠‏ أ 
على روح سيدنا محمد ينبوع الجكم وآله وأصحابه : منتخب العالم ولبابه . 


أما بعد + فيقول خادم الح تبارك : فقير ربه علي مبارك : لما وقفت على كلام 
أعيان في قوام نوع الإنسان » ووجدته في غاية من الإتقان . لابتنائه على 


بعض ١‏ 
واضح البرهان : فاشتاقت نفسي لتخليصه على قدر الإمكان : وعنونته بالكشف 
والببان في اجماع مادتي الإنسان . وأقول : وبلله التوقيق : وهو تعم الرفيق + 


الملعم 


زعم بعض الحكاء . أن الشرف والكمال إنما هو للروح + والجسم حيس فا + 
وقيد مانع عن ارتقائها إلى درجات كفا : وسبب في بقائها في عالم الطبيعة . وزعم 
آخرون أن لاكال ولا فضل سوى تحسين الجسم وإعطائه لوازمه . والعلم والفضيلة 
وسيلة إلى هذا : وليسا غرضًا شر يقول الأولون . ولكل من المذهبين ناقض 
ومعارض ٠‏ كبا له ناصر ومعين . وقد عوّل حكماء هذا العصر على الأول قائلين : 
لابعتبر قدر الرجل إلا بالفضل والكال : لا بالظرف والجهال ص النقص والخبال . 
والحق أن الميل إلى إحدى الجهتين بالمرة خطأ : بل الواجب أن نسلك سييلاً بين 
السبيلين : ولا تجعل كل الفضيلة للجهة العقلية دون الجهة الجسمية : ولا العكس . 
بل تجتهد في إعطاء كل حقها بيبان ما تحتاج إليه الروح من الجسم في أعافا : وما 

بخص المجموع الإحساسي الحيواني الأععال ٠‏ وقبل أن نبحث عن الغابات 
الكالية المكتسبة بمساعدة الجسم يلزمنا أن نقرر ضرورة لزومه: وأن نتفق على بعخض 
الأمور الأساسية لهذا المبحث: ولذا لزمنا البدء بالكلام على اجمّاع مادتي الإنسان. 


في الانبتاج الطبديعي لمتادتين 
فيأغّال الوح والقوى الفذائيّة والتنامليٌ 


يقصد منبا غير كال الإنسان . فا مادية والمعنوية مها 
مُوصلة لذلك ٠‏ ويمكن التعبير عذبا بقضية كلية بأن يقال : إن كال الإنسانيكون في 
استععال قواه في هذا العالم . وحيث أنه لاابد من المناسبة بين أفعال القوى 
ومنفعلاتها : كان غاية الككال في استعال غاية الممكن من القوى ٠‏ مع بقاء اثقيادها 
لبعضها.. ثم لأسباب سنبينبا : نشاهد ارتباط همم النفس البشرية بالهمم المادية + 
وقبل أن يتنبه في النفس من الإنسان إدراكماء يتبيا الغىء المدرّك بواسطة قوى 
مخصوصة هي الحواس ل 


مخصوصة تنوسط بين النفسر 


جميم التدابير 


وما وصل إليها : 


قوى اخرى 


الظاهر قيظهر . وتقابل القوى السابقة المذكورة 


إحساسات في مركز الإحساس العام . وجميع هذه القوى والإحساسات هي أعال 
الروح 
الروح 


4 الدلة 


ولاكان البدن هو مقر المركة التي هي منشاًلتقلبات والتغيرات على الدوام + 
لذا يحصل في ذلك البدن التحلل والتفرق . فلو لم يكن له مابعوض بدل المتحلل 
والمتفرق لزم ا نمحاقهوذهابه في يسير من الزمن . بحلاف الروح : فليس يلزمها ذلك + 
كا هو معلوم . فلابد حينئذ من أن يكوت في البدن قوى بها يعوض له مازال عنه لما أنه 
عرضة للتلف . فبتلك القوى يحفظ دوامه : ويبقى قوامه . فجعل الله سيحانه وتعالى 
ني البدن تلك القوى لأجل ذلك التعويضالمذكور؛ من أجل حقظ البدن . وتلك 
القوى هي ماتعرف بالقوى الغذائ 


ولا كان قد يعرض لتلك القوى. ب 
تعويض مثل ماذهب ٠‏ فلا يزال البدن في التفرق 


فيموت الإنسان . فلو ترك أمر الإنسان وتلك القوى : لزم ذهاب النوع من أصله * 
وانمحاقه من الأرض . فاقتضت حككة الصانع لأجل بقاء النوع : أن يجعل في البدن 


أصله وتخلو الأرض من ساكتييا » وهذه ١‏ 
القوة » مع القوى السابقة + 
وجزئياته . 


هذا النوع من حيث ذاته ومن حيث أشخاصه 


ق َك 92 الآدي 


تنقسم قوى الجسم الإنساني إلى قسمين : الأول ما لا نصل إلى معرفة حقيقته 
كإحساس الأعصاب وِتَبيْجٍ العضلات : وبعضهم عبر بأن الإحساس حاصل من 
سيّال موجود في نجاويف الأعصاب يفوق الأثير والكهرية في اللطف والسرعة » 
نجية نيزوس من ثأنها تنقبض وتقرب أطراف 

غريب عليبا . وهذان الأمران :' أعني 


وبأن التبيج من مادة تسمى بال 


الحركةء وامتزاجها الامتراج الثام تحصل الحياة الطبيعية الحيواثية لجسم الآدمي. 
لدلاهم 


أكسّاة 
واي 


لماكان مقر البدن عالم الطبيعة الذي هو مقر المضادات والمنازعات : كان هذا 
البدن عرضة لم يطرأ عليه في هذا العام : قوجب أن يكون للروح ادراك ذلك حتى 
اكان من لوازمه جلب ما يِقوّم قوامه : وجب أن يكون لها ادراك 
حتى ٠‏ فهي يجب أن تكون عالمة بلذانه وآلامه : قتنعم بلذائه 
طُ بآلامه . اس هنا ا اشتراك الروح في مناقع الجسم ٠‏ واستدل على 
أن الحياة الحيوا رنبة . ولانظن أن هذا الحكم في الجنس 
نيواني على قانون واحد وسيلة ومقصدًا : بل ذلك في الحيوان ثلذذاته وتنعمّانه 
يتعيش به ويحفظ بدنهء فيأكل اليوم كبا أكل أمس + ويشرب كا شرب + 
في أعاله وأطواره . بملافه في الإنسان : فإن هذا له : لكن 
أنه مفصدٌ ينتبي إليه سيره + بل ليكون وسلية له إلى معالي الأمور وكسب 
الفضائل والمكارم : وحيئئذ فلا يقصد الحيوان من الحياة غيرها : يلاف الإنسان : 
فإن حياته واسطة توصل لككاله . فني الحيوان : الواسطة والغرض واحد : وفي 
الإنسان : الواسطة والغرض شيئان متباينان . وهذا مايميز الإنسان عن الحيوان . 


تدقعه عله . 


م لأجط لل إتمام أعيال الروح وح ينبغي كيال الصحة والسلامة في الحياة الحيوائية : إذ 
كر لل مايضر بها يضر بثلك الأعيال ٠.‏ ومن هنا يلزه أن تكون الروح نحت حكم قوق 
تحكمها حتى تستديم في أعاها : ولايصح أن تقول : إن تلك القوة هي القوة 


الفكرية : بمعثى أن لتقي بللام ل م 


الإحساس الحيواني » هو شعور الجسم بما يطرأ عليه من الملذات والمؤلات : 
وسببه التركيب للأعضاء . والخاصية الملازمة للتركيب المذكور : ومنه تتنبه الإرادة 
بالقوة والسرعة نحو الو وتحيط بالنفس كإحاطة الظرف بمظروفه 


فبحصل شعورها بإحساسات معنوية متفرعة عثبا (ما) حصل الأ 


الحيوانية المعرضة للتلف أو البقاء . بمعنى أن الباري سبحائه وتعالى جعل في مقابلة 
الحالة الحافظة لسلامة الجسم وصحته إحساسًا نفسيًا تتلذذ منه الروح : وجعل في 
مقابلة الحالة الموجبة لتلفه وفنائه إحساسًا مكروما تتألم مئه . وحينئذ فالإحساسات 
الحيوانية تتولد من أمرين : الأول من التركيب الحالي للجسم والثاني من خاصية 
الإحساس . 

ويفهم مما سبق تغلب الإحساسات الحيوانية على الروح + ووقوعها في الشهوات 
بقوة قهرية » وأنها في أ الأحوال فائقة الإحساسات النفسية . لأن الإحساسات 
النفسية المذكورة أحدثتها الروح بالفكر : فيمكنها إزاتها أو نقصها به أيضًا . بخلاف 
الإحساسات الحيوانية ٠‏ فإنه اك بها على الروح بالقانون الطبيعي الجبلي فلا 
يقوى الفكر على إزالتها لأنه ل بي المحدث ها . وإن كان في إمكانه تنقيص 
اسَوْرتها ٠‏ بتوجيبها في الجهة اغخالفة . 

فالمرناض الذي جعل نفسه عرضّة لنوع من العذابء لا يصح له أن يتكر الألم + 
ولكن بصرفه الفكر في مقصده الذي هو عنده يحسب نظرة أعلى من دقع هذا لألىء 
بل من جلب اللذائذ الحسية نتكسر سورة هذا الألم عنده » | ع 
حظوظه المرغوبة : فتستولى حينئذ اللذة الروحانية على الجسمانية . فسّوس الروماني 
الموضوعة بده على الجمر الملتبب ٠‏ متألم بلا شك : لكنه ليس الألم علده بدرجة تبلغ 
بها أن يظهر الفزع والضجر : بل ينظر إلى عدوه بعين الحقارة : لأن فكره لرومة 
وطنه : وما يحصل له فيه من التعظيم والاحترام : قد ملا روحه : وتسلط على 
حواسه : فكأن الألم الجسماني لايجد قي الفكرة . فالألم حاصل له كغيره + 
ولكن غاية الفرق بينه وبين دنىء الهمة ضعيف الفكرة ٠‏ البالاة بذلك وعدم البالاة . 


الدلة /ا1 


وليس العقل وعلو الحمة وقوة البأس بمبطل لتلك الأحكام رأسًا 
علمت . 


بل الأمركيا 


وليكن في علمك أن تسلط هذه الإحساسات المادية على القوة العاقلة من لف 
الحكيم البارئخ تعالى ٠‏ إذ لولم يكن كذلك فلربما نظر العقل إلى قدسية ذاته وجا 
08 اشتغل بملاذه الروحانية عن أداء حق البدن وقضاء لوازم بقائه : 
احكة الحكير أ لتلك القوى نوعًا من التسلط على القوة العاقلة : حتى أن 
العالم الحكيم المشتغل بمغالي الأفكار : الآخذ في استمداد الأنوار بأدنى ألم من شوكة 
فا فوقها ٠‏ رجع من عالم م أفكاره إلى حضيض تذكاره ء وأخذ يداقع ما اعتراه + 
بيث شكواه : كي يعلم بهذا الرجم العنيف أنه واسطة بين الليوان والملك . 
فإذا اشتد توغل النفس في عالم الإحساماث الحيوانية » ولم تلتفت إلى عالم امجردات 
الروحانية : ضعفت قوتها العاقلة على حسب ذلك التوغل . ولاتزال كذدلك حتى 
تكون تحت حكم الإحساس المحض ٠‏ فلا تميز الحسن من القبيح ولا الفاسد من 
الصحيح : بل كل ما ألفه الحس ألفته ‏ وكل ما نفر عنه الحس تركته » وبذلك 
تقتحم النحرم وتوافيه : وتتكص عن الحلال وتعاديه . 
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ولا يخفى عليك أن جميع تلك الأفاعيل تابعة لسلامة رسن المزاج + 
إذ على قدر الخلز ل يكون الكلل . فقد بان لك من جميع ما قد 
ارتباط المادة بالروح ٠‏ وإلا لم يكن بقاء البدن ٠‏ لعدم المتصرف فيه : ولم يكن 
للروح أن تحصا لى كبالاتها : لعدم (١‏ نما . فالبدن يحتاج إلى الروح في إفاضة التدبير + 
والروح نختاج إليه في استكال أحولما بالمركات والإحماسات ٠‏ وبا أيضًا يكون 
تدبير الروح للبدن . فهي حينئذ أس جميع آلات الروح الثي عليا مدار تصرفها 
وتسهيل مقاصدها . فقد ظهر كيفية الارتباط بين الروح والبدن : فاقهم . 


ما اعترض بي عل صن االاتحاد 


وأن هذا الحد ينتبي أمر اتحاد الجسم بالروح . 
يقال: إنه يكون ها بعد ذلك صاحب خخمول؛ ورفيق" مضطرة على مزاحمته 
وبمانعته » تعطل ضرورياته اشتغالها بالجو: لأنه في الأمور العالية مُعِد ها عن الارتقاء 

معللدة 


في درجات مكارمها : مُميل لا عن التصورات العالية والتصديقات السامية : 
8 وموقع لما في الارتباطات 1 قع في 
عن حقيقتها ٠‏ وتقرب من نكتييان + وتكون في 
ي داع إلى هذا الاتحاد الموجب ذه النقائلض . 
أبضًّاكيف يمكن اتحاد الروح امجردة البسيطة القائمة بنفسها الغنية 
الدين الواقع تحت حكم المادة التي هي منشأ للتركيب والتكثر المعرض للتغيرات ص 
حسب حكم الضرورات !؟ 

ولكن لا يخفى على المأمل أن في هذا الاتحاد من بدائع الحكم ولطائف 
وس ويدقع التكير. 


التدابير ‏ ماتطمئن به / 
في الاتحاد ا معنوي 

الميل الحبواني يقوي الميل الروحاني وبمده . و 
للأمور الطبيعية ففي هذه الحالة كيف تتمكن من 
خول بي الأعال التي يقتضيبا ذلك الإدراك : وكيف تتمكن من توسيع لمجال 
والثرتي في درجات الكثال . ويمتاج في إيضاح هذه المسائل إلى أن ننظر أولاً في تربية 
شخص يخصوصه ٠‏ ثم فا يلزم النوع بئامه : وليس أنا في هذا المطلب إلا 
الإدراك والإرادة ٠‏ وقوة الفعل والاتصال بين الروح والعالم . وبالعكس . فالمسالة 
الأولى كيف يكون الدخول ي الأعال ؟ 


البدن . مع فرض بقاء قوة ال 


تستلزم سبق مجربة 
زم الإحساس بثمرة ما : ويفرضنا 
بت إلا الإحساس الروحاني الذي هو 
عليه ٠‏ وهكدا . فلم ببق إلا 


لتصور ٠‏ ولكته 
اهل 


بروم استعال هذه المزية أول دفعة 
شعوره باللذة التي تحدث له ؟ ومن 
ذلك لا يكون إلا بالتفكير وجول رشك إلا في عذم الناقعة و 
على الميل إلى الاشتغال ببذه الدنيا غير التجربة ونظره لما تحدث له من اللذة وكفاية 
التطلبات ؟ وكذلك ما الذي يحثه على عمله بقواهإلاعلمه بها فيه ؟ وجميع ذلك لم 
حصا ل عنده إلا في هذه الدفعة ؛ وحيتتف ينبغي أن يكون عالمًا من زل : وهذا 
أنه لا يعمل شينًا : ويكون هو والجسم في عدم الحركة والعمل : ما 


الروح مرتيطة يكسم 


فلو الحقنا الجسم بالروح وجعلناهما متزجين امتزاًا تامّاكيا هي حالنهها الحقيقية : 
وأن هناك أمرًا لايفهم يخصوصه الآن وهر ناشئخ من الثركيب البدتي عامر لأعضاء 
الإحساتن : فإن قرضنا ي هذه الحالة أن الروح ي حالة الألم المادي ٠‏ في الحال 
يحدث أول منبه إلى جميع القوى البدنية ويحصل الإحساس الذي لم يكن في الحالة 
السابقة . وبالإحساس المذكور تزول جميع الصعوبات الني مضت ٠‏ لأنه عئد فرض 
تجرد الروح لم يكن هناك إلا محرد تصورات : وني الحالة الراهنة ما حصل من 
التغيرات والتكيف في الأعضاء عوض التصورات المذكورة . والذني حرك جميع 
آلات أعال الروح هو الإحساس الحيواني . وحيث أن المرور من الألم إلى الكراهة 
قانون أصلي للروح وأن الإرادة فعالة دائمًا واحدة كفى لتحريك جميع 
القوى الأخرى . 


يخ شخص بعينه في اتحاد الروح بالحسد 
س الواحد السيّر الروحافي ي تقدمانه ٠‏ وننظ كيف تظهر 


جميع إحساساته الباطنية من إحساس حيوان واحد . 


بسن الطعولة 


في هذا المن لايكون الطفل إلا في درجة اليا 
شيكًا هيا ار سل راي الصر 


بالفعل . وهو في هذه السن اقل 
اليا يعني هنا نناجها في أقل 
من زمن استغناء ولد الإنسان عن أمه . والطفل وإن تأثر بالألم في هذه السن + 

بلبن الأم » فلا يدرك بأي 


فلا ببندي إلى السبب الذي حدث منه + 
طريق كان التلذذ ه فهو محرد عن الأفكار بالكلية : ففكرته ليست بأعلى من 
الإحساس . وعلمه منحصر في التألم بالجوع والتلذذ بالشبع : وجميع قواه الموكول 


إلبيا حفظه ي حبس الرق ولم تشتغل بالتصرف . 


حَدَاَان م الطفولي 
في هذه السن يأخذ في الفكر وملاحظة الأسباب + لكنه لا يشغتل إلا بلوازم 


الطفل في معرقة أحوال يني جنسه غ وعلى حسب ما 
يحصل عنده من جهتهم من اللذات تكون معاملته لم . فحيه للاشتغال والأهل 


يستعمل العقل وطرقّه الروحائية ٠‏ لبلوغ أغراض مادية ٠‏ فا 
لى إلا كونه واسطة للحصول على الأغراض المادية . ومن اجناع هذه 
الافكار وتواردها وتماديها مرة بعد أخرى تصير بعد كونها حالا من الأحوال : 
ومن استعاها في تأدية أغراضه ٠‏ ينتبي به الأمر إلى درجة كيال الفكر 
بمجرد عروض أمر له يأخذ في التفكر في أحواله وما رتب عليه . فحيئئذ بصل نور 
أشعة كاله الروحاني إلى قلبه»فيملاه نورا وتتسع دائرة بصيرته . 


ومن إدراكه أفعال قواه وآثارها يزداد نوره ويستديم سرورة: فيقوى عنده حب 


امرك وغل به عل رن الزول» دقل إليا كل الميلء وكلا كثرت أفكاره 


ومن تأمل في أحوال الشخص تحقق أن هذا السير ني درجات الككال من دقائق 
الحكة 


٠:‏ ووضع الشيء على الوجه الذي يتبغي . ققد جعا 
غريزة التحفظ + سبيلاً إلى تنبه القوى الروحانية 


الباري تعالى التلذذأت 
ها يعلمه 
| لبون ولكزن عائاة. متهم خل تس عم علمه متهم كلا كف ل استعد 
+ وكلا طال الطريق كانت أغراضه في غاية التدقيق: حتى يبلغ درجة 
كاله وذروة | إجلاله . وهذا أول مميز بينه وبين الحيوان . إن قلت : قد نشاهد في 
الحيوانات المختلفة الجنس ٠‏ القليل مثا لا يرتكب الطرق والوسائط المستصعبة في 
استحصال ما يقوم به معاشه . والأغلب مثا لايكون له ذلك إلا بعد معاناة الصيد 
وملاحظة الاحتراسات لتحرى مايأكله . فعلى ماذكرت كان الحيوان الصائد مثلا 
توارد هذه الإلخامات عليه : يبلغ من درجة الفكر مايبلغه الإنسان . فقول ١‏ 
نعم يحصل فا ارتكاب تلك المشاق : لكن مع ذلك لاتعاني مابعانيه الإنسان في 
التوسل هذا الغرض ٠‏ إذ قبل الوصول لغرضه يجندى طرقًا طوبلة ويعتسف أعالاً 
شاقة : حتى أن العامل والزراع لولم يقصد من عمله إلا خصوص الأكل والمشرب 
والملبس ١‏ لم يتمكن منه إلا بكثيرمن الطرق . فإذا حصل عندةكثير من طرق الحفظ 
بتشكيل الجمعية البشرية : ووصل إلى كثير من وسائط القتع 
تصوره ٠‏ وعلر بمباديع أفكاره ٠‏ يرى في نفسه غاية لأعاله : ويشاهد أله 0 


: واتسعت دائرة 


ينقصه شىء من لوازم المطعم والملبس ٠‏ فقاد بقى عليه أمر ينبي أن يدركه ٠‏ وه 
أدق مما هو فيه ء وأن اعاله اليرة الني يتوصل ا إلى ضرورات 1 
انعكاسات أشعة قوى باطنية 6 وأ. أنها مشتملة على ماهو أعلى وأرقى من ذلك . 


ومن هذا الالتفات يشترا ك مع أبناء نوعه البشري * فيسعى في إصلاح هذا 
التعيش » ويعلم أن القدرة العية قد وهبته هذه القوى لبرى ما برى من الحظوظ 
والتلذذات . لكن ليس ذلك ميلغ المصلحة + » بل لتكون وسيلة إلى تهذيب نفسه ء 
والتخلق بالجميل ‏ والتخلي عن القييح . فحيتئذ يستعد لتزول الفيض من مبدأ 
الفيض ٠‏ فتنطيع نفسه على الرأفه الذاتية والإحسان وعلو الهمة ولطف السير. فعند 
ذلك ينظر إلى العالم بنظر غير الأول . كان ينظر إلييم بانحبة على حسب ما 
كان يصل إليه متهم من اللذائذ : وبالبغض على حسب ما كان يصل إليه من 
. أما في هذا النظرء فقد استوى عنده المحسن والمسىء إذ كانت الرافة 


والإحسان خلفة ؛ فلا يتخلى عنه في حال من الأحوال : وهذا غاية منتهى السير» 
إذ /صارت محاسنه ذاتية » وذاته روحية . 


سي رالروح مع البدن 
بالنف ا ىأحوال النوع البشرئي 


من تأمل حال النوع الإنساني على تعاقب المَلوَانَ : من مبدثه إلى هذا الآآن + 
يتضح له حقيقةالأمر بأ ضح ببان قي المبدأ لما كانت الحاجة إلى المطعم والملبس 
ا دعت الإنسان لأ يصير قناصًا أو راعيًا أو زارعًا. ثم إن الشهوة النسلية 
أوجيت أن يكون للشخص عائلة : ولدواعي الضعف وعدم المقاومة للمدافعة كان 
تأسيس الجمعية . ومن هذا الحين ظهرت أصول اللوازم البشرية * ومن تزايد الأفراد 
وكثرتبا ضاقت عليهم الأرض ولم تقم بأمور تعيشهم + فتفرق الأفراد من ألم الجوع في 
أقطار بعيدة مختلفة : فصرفوا قواهم في استحصال وسائط النفع بمحصولاتما + 


ليتخلصوا مما هم فيه من العناء » وما استنبطوه وأدركوه » وإن كان قليلاً » انتقل 
م بازوالة لترانيم علد عجن افاعت دائرة تلك امعلومات البسيطة + 
واهتدى الإنسان إلى طرق الأععال وا حيل + وانتبى أمره إلى أن جعل القوى الطبيعية 


طوع يده فيتصرف بها في نفس 5 الفنون والصنعة » ولم 
يكن غرضه من ذلك إلاكفاية الضروريات الحيوانيةإذ ذاك . كل ذلك من نظره إلى 
ما بين يديه غ ففن ن نظره فعل الثار في شوى ما اصطاده الأنبار والبحار ؛ ووصل 
إلى مزج الاجسام : وبعد زمن ائتها إلى معرفة أعضاء اء الحيوانات بتشريحها بالات 
ابتدعها . بعد نظره في السكين المنخذ ن جهله : ومن استعال البيكار في 
المقادير الأرضية » توصل إلى قياس أبعاد الكواكب وأجرامها .فق ذلك كان الجسم 

هو الذي قهر القوة العاقلة وألجأها إلى الانتباه إلى الحادثات المحيطة به » لى فيها 
بإظهاره له لوازم هذه الدار : وتبين لذتها وأهميتها . ولأن السير في الأرض لم 
يساعدهم على تتمي تلك الملاذ : اخترعوا مركبًا يسيرون عليه في البحر لأجل تتميم 
أغراضهم وقضاء أوطارهم : فساروا عليها في الأبحر والخلجان مهتدي 
حتى وصلوا إلى أقطار وبقاع اتخذوها مساكن وأوطانا . ومن تأملهم في أحراها 
وشئوتها الجديدة حصلا ل هم ذ 


الشهوات الحبوانية فييم تحزيت الأحزاب . واستخرج من المعدن أسلحة القلاء 
فأظهرت من الناس الشجعان والأقوياء : ومن ثم ظهرت الظلمة ورجال العدوان . 

ومن حدوث المدن والحصون نشات المالك والدول : وظهرت القوانين والواجبات 
والحقوق والفنون : ويبذا السبب بعينه شرّع الله الشرائع وديّن الأدبان . 


ونا حل الزهو والزينة محل الضرورة وأخذت الأحوال في اتساع انجال : فتح 
الإنسان جوف الأرض واستخرج ما ني قاع البحر : وتوصل بصنعة النجارة إلى نقل 
محصولات البقاع من الشرق إلى الغرب : وبالعكس ٠‏ فنقل النبانات العطرية 
وغيرها من الأقطار الحارة إلى الباردة ._وبطرق عتزعة جمع محصولات الأقطار 
امختلفة في بقعة واحدة ؛ ووصل إلى استكشاف ما أودعه الخالق في أفراد الخلقة + 
فاستتبط علم الألحان والأنغام واستعملها : فأئعش بسماعها القلوب المتوحشة : 
ومن حسن النظام : لطفت الأخلاق ورقت الأذواق : ونشأ عن التفنن العلهُ 
والفضيلة ء ووصل الإنسان لإزالة الصخور المعطلة له عن السيرء وحؤول البرك 
مزارع . وبواسطة حفر القنوات واستنباع العيون توصل إلى الفصال الولايات أو 
ضمها : وبتحيلاته جمع المتابع الوذ المغرة » فصارت نيرًا جاريًا : حتوله إلى 
وجمع فيا من نباتات 
لفة . وكأن ده يده فالرباح اوالخرازة واتروعة والرطوبة وباقي 
بتدبيره فاق قعله فعلها : فاستعملها في مناقعة 
له الغابات الظلمة : نقصت رطوبة الجو 


وبرودة الشتا. 
وبإزالته مياه الغدران الراكدة : تخلص من سمه 
القطر. وفي المملكة اشتغل الإنسان باللازم الضرورات المعيشة والفتع . ومن 
الاجتباد, في الأعال تحصلت المملكة في الداخل والخارج على الأمن بن والرا راحة ٠‏ 
فاك ل أصحاب الفكر ورجال الفنون 5 الطمانينة + في توسيع دائرة ائرة أفكارهم 
واستمال آلات فنوتهم : فأخذت الفنون في طريق الارتقاء وازدياد العلوم حتى بلغت 
أوج الككال » وذهيت الوساوس والأوهام عن عقول الرجال : واستبدت الأكاذيب 
المثرافية بالاطلاع على الواقعيات |. فلو اطلع الإنسان على ماكان في بدايته + 
لأخذه العجب من سفهه في ذلك الزمان: وحمقه وجهالته. ولاكان مآل الزية 


4 الدلة 


والزهر: الانقلاب إلى التجور والفجورء والتحلل والاسترناء: كان ذلك موجباً لتولد 
أمراض وعاهات بانفعالات الجسد عن جاذبات الجو فتضر بالإنسان ونوعه: اجتبدوا 
وأكثروا البحث في أنواع الخلقة تسغاراعل ناه الامه أو تزول + وببذا 
السبب وصل إلى معرفة خواص قشور شجر الكينا ومنفعة الأفيون”2 : واهتدى 
٠‏ فحثه َلك على البحث مع الدقة في كل شىء ‏ قوجد علم 
وبها توصل لتحليل الأجام : ووقف على أسرار أبدت له الأشياء في 
لنظارات المعظمة فعلم الأعال الحقيقية للخالق في تدبير 
اغتلوقات : فدعاه ذلك إلى ازدياد الجولان فكشف أعظم م الأسرار . يعني علّم 
الفسه + وبهذا الطريق كان الشر هو الواسطة في وصوله لأعظم الطيبات . فقد نشأ من 
المرض والموت علم الإنسان نفسه : فلولا الأمراض ماكانت الحكة والحككاء : كرا أنه 
لولا احاربات ماكانت رجال الضرب والطعن : وكذلك نشأ من تطليات 
الضروريات الحيوانية كيال الروح . !د الحظوظ ؛ وإن فاقت الحد : تساعد 
الثرفي الإنساني وامحاربات والزهو وغبر ذلك . وإن كان بحسب الظاهر يخرج عر 
الطريق الذي ينبغي : لكنها على أي حال توصل إلى الغرض الللاز 
الزمن الذي كان يصير الوصول إليه فيه لو بقى السير على مبج القانون الطبيعي . 
ومن تأمل في النسبة بين القرون اماضية وعصرنا هذا ه رأى أن الضرورات في 
سهلة الحصول تبين”" كيف كان جهل أهل تلك 
القرون . والآن انسعت دائرة العلر واتكشفت المعلومات الإنسان ء لكفاية 
ضرورياته المتعددة » طرقا ولو طويلة لكن ندل على شرفه لوفور قدرته واستكال 
قوته . 


ومن جميع ما مى + بعلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون حيوائًا أولاً حتى يمل 
أنه روح ء ويلزمه أن يدب على وجه الأرض ويتفكر في ما بين يديه قب لى أن يحوم 
حول الأكوان العالية . فالجسد حيتئذ أول منيه لقوة العمل في الإنسان : وأن 
الإحساسات هي سل الارتقاء إلى أوج الكال ‏ 


لدلف ه4١1‏ 


الاجساسا تكيوات سير 
م الإصاسات الروحانية 


الايخفى أن إدراك الآدمي متم إلى حَدٌ لا 
ولأجل انساع دائرته وازدياد القوة الدافعة للإرادة نحو الكال : والمبعدة لها عن 
| تكون المادة الروحانية سائرة مع المادة الحيوائية مع الموافقة التامة » 
بحيث كر لل ما يتحصل لأحدها يحصل للآخرء ره ما 2 
أصلي يكنا ان بقولنا : وظائف المادة الروحائية تقابل وظالئف 
المادة الجسمانية + بمعنى أنه كل ما حصل في القوى الروحائية يحصل مثله في القوى 

ا أنجما في توازن نام . وأن اننظام أحوال قوى المادة الروحانية » وهو من 
اتام أحال اد لجسي فكل ماوق في قوى الس يصل إل ما باه من 
قوى البدن . وخخمول النفس يتبعه بطء في حركة الجسد : وغفلتها عن العمل مبطل 
لجميع أعاله : وحيث كان الككال يصحب بال حسن: والتفص يصحب بالقبح ٠‏ فقد 
يمكن التعبير عن هذا القانون بقضية كلية بأن يقال : كل لذة نفسية مصاحبة 
مادية : وكل ألم نبي مصاحب لألم مادي . 


عالق 
يساعئسلات كسد 
ناه على ماتقدم : كل إحساس يتمكن في النفس ٠‏ يتمكن في الجسد كله من 
غير تفاوت: بمعنى أن القلب والدم والعروق والأعصاب: وسواء أكانت الشرايين 
شرايين الحياة اي في القلب أو الصغيرة انحركة لشعر الجلد » تشترك في ذلك وتكون 


الحركة في مجموع الجثة . فإن كان الإحساس مما يرتاح منه : حصل لجميع أجزاء 
اليدن نشاط وزيادة القوة » فيضرب القلب ضربات قوية منتظمة » ويتحرلك الدم في 
مجاريه من غير مانع بالخقة أو السرعة : على حسب قوة إحساس النفس . قيكون 
للهضم والدقع وغيرهما سير متتظم طعي ء وتشتغل نل الشرايين والأعصاب مع الراحة 
والنشاط . وهذا هو السبب في كون أوقات راحة التفس هي أوقات راحة الجسد , 
وبقدر مايوجد من الوظائف الصغيرة الكثيرة العدد في الجسد : تكون 


“كالدلة 


كل واحد منها دليل للنفس على كال حالة البدن . ومن 
الجزئية الخفية يكون الإحلن لكي الدال 8 اعتدال 
أحوال البدن . فبحصول لذ: 8 
تعدد الإحساسات: برشدك إلى ذلك أحوال المرضى | إذ لها في مبادئ الشفاء» 
تسهل عليهم أسباب الصحة في جميع أبدائيم ب الذي نبكته الغربة 
والامها : متى رجع إلى وطنه » اكتسب الصحة والعافية وعاد إلى شبابه . والمسجون 
الي دعبت مح ول جسمه طول مكثه في السجن مع عفونته » لو بشرته 
باللإخراج نرى السرور تبلل في وجهه وأحاطت به دواعي الصحة ٠‏ وردت إليه الحياة 
التي كانت عا قليل تفارقه . والوصول إلى البر يورث القوة والصحة للملاحين الذين 
كابدوا المشقات : حيث ضلوا في طريقهم . وطال بهم زمان يهمون في لجج البحار 
لا بعلمون أبن يتوجهون : وانتحلهم من ذلك الألم والمرض . والنظر إلى وجه عزيز 
يبطئ سرعة طلوع الروح : ويجدد القوة لحظة ما للمريض الذي يكابد غمرات 
الموت . كل ذلك مشاهد : بل قد يحصل من بن الفرح للمجموع العصبي قوة ونشاط 
لا يحصلان له من جميع الأدوية . 

ومن جميع ما سبق : يعلم أن النفس 
حادثة: ودقع ثورة الألم بنظرها في كيال 
لوظائف البدن . وما به تصل لام هذا الغرض هو المعرفة المكسبة للفضل والككال , 


متى حصل للنفس تألم حصل للجسم تألم » ولك أن تقول : مايهدث من 
التصورات عند اشتداد الغضب والغيظ ٠‏ عبارة عن اختلاج أعضاء الإدراك . وأن 
الاختلاجات المذكورة تسري بسرعة في المجموع وح العصبي : فتجعل جميع القوى في 
التضاد وعدم الانتتظام؛ فيبطل التوازن الذي عليه نظام الجثة. ومن ذلك تضطرب 
ضربا القلب؛ وتخرج عن حد الانتظامء ويجيس الدم في الرئتين» ولايكون منه 

في الأطراف غير قليل ء فلا يكني لتحريك النبض ٠.‏ وبتضاد جميع ع أعال التزكيب 
الجسماني يحصل الإسراع في عملية الإبراز والإفراز » 


جهاتها » وبتوجه النافع إلى غير كله وغير النافع من شأنه الخروج إلى خخارج الجسم 
م الابرازات برجع إلى القلب ويختل النظام . وعلى ذلك يكون أعظم أمراض 
6 وألله تابمًا لأعظم ألم التفس . وعلم النفس بالحالة المنافرة لجسم يصل إليها من 
إحساسات جز فتفيض عليبا حالة الألم العام الذي بإضافته إلى الألم المعنوي 
الذي هو أصل المرض ‏ يحده ويقويه . 


آلام النفس الشديدة المزء 
إذا أعذت تلك الآلام بالقوة الم ياب > 
الآلام » يرى باهت اللون : تحيل الجسم : وليس ذلك إلا من الآلام الكامئة في 
الجسم . بخلاف السليم من تلك الآلام النفسية + فهو ينام ليله وينموجسمه ويتبلل 
وجهه : وما ذاك إلا لخلو اليال والراحة وعدم الاشتغال . وتسلط المخوف وعدم 
1 3 المهموم يسرظ امن أن 
السرور يزيل همه : ولا يكسبه ثمرة » لأن أله لم يكن معنويًا صرقًا ‏ بل حاصل من 
إعاين مز دين القلب يشبه الإإحساسر ا ا 00 


فائتبيت » أو مستترة » و0 له في رؤياه. ا على 
الخبال ليست ثابنة إلا بثبوت ظلي ليس إلا محرد تصور مدلولات الألفاظ الاسمية : 
فلا يزال العقل مترددًا . ولكن متى برزت له الصور في عالم خياله : وتجلت له في 
تنبيت منه جميع الإحساسات ٠‏ واضطربت جميع القوى الفكرية . فحينئذ 
ى النفس على الأعضاء أنواع الآلام على حسب الاستعداد » فارتيكت النفس 

حينئذ في الكرب واهم الشديد . والرعشة التي تعتري الإنسان عند مباشرة أمر ذميم + 

أو بعده » ليست إلاما يحصل للمحموم : أوشارب الدواء المكروه بعد شربه . 

والضررالذي يعتري ضعفاء القلوب ومضطرني السرائر : يكون دائمًا مستبمًا لشدة 
الدلة 


النبض وسرعته : هو بنفسه حمى مستجمعة الصفات حاصلة من اشتراك الروح 
والبدن , فبناء على ذلك يكون الأحمق الغضوب يستجلب السم في جميع أحوال 
معيشته : والحاقدون الذين يطلبون التشني ممن أساء إلييم : الصارف أوقاتهم في 
هذه الأفكار : لايزالو في ضنك أفكارهم وذ ارهم : وأرباب الحسد 
الذين, يتمنون زوال نعمة الغير : لايزالون في الام شاقة : إذا بلغهم وصول الخير إلى 
إخوانهم . فهؤلاء أعداء لصحة م . فإن لم يكن في الرذائل سوى ضياع الصحة 


والسعادة » فهو كاف في وجوب كراهتا والتجنب علها . 


استتنار 


قد شوهد أن تأثير الفرح الشديد قد أوجب عالليت» ورا الغم المفرط قد أوجب 
الشفاء من المرضء والحال في الأمرين محقق با فهل أخل ذلك بالقانون 
لمتقدم ؟ فنقول : إن الفرح إذا يلغ حد الذحول » يوجب 
الطبيعة البشرية لا تتحمل لى التأثير الحخاصل يا ا 
إذ لم تكن ن حركة المخ 
مألوفة ٠‏ قتضر بالجسم + 51 أخخرء تعد اك 
تبطة بطبع معين في الحركات المعتادة . فالفرح كالغ له قدر معلوم إن تعداه حصل 


اعني الشفاء من المرض بواسطة شدة الغر : فأمثاله كثيرة وقد 
شوهد أن درجة لطيفة من مع اللطف فيحصل بعد انصرافها تخلص 
المريض من آلام السدد المزمنة. :. مثلاً قد شوهد أن المخوف أو الرعب الذي حصل من 
الحريق خلّص من أمراض روماتزمية مزمنة قديمة: ومن الضملة بعد اليأس من 
الشفاء. والإسهال خلص من السدد الحاصلة في الوريد الباب. والجرب خلص من 
السوداء أو الملبخيلياء ومعلوم أن الجرب مرضء والإسهال لم يكن من شروط 
اعتدال الصحة. 


1١4؟ةلدلا‎ 


خدرالثقفس يوسثك 

2 

قد ذكر بعض الحكاء أن همة النقس في الأعال اليومية 
في ضربات الشرايين في الليل » فإن صح ءذلك فهل 3 
حركاته : إن حصل للنفس خدر أوكسل : وتنعدم الضربا. 

عن العمل . ولوأن دورة الدم لاتتعلق بالنقس, تق 06 وك + 
بأن القلب في جميع الأحوال بأ. أغلب قواه من / ان تأبت النفس عن 
مساعدته في تمحركه : نشأ عن ن ذلك ضياع كثير من قواه . فن البلغم يحصل للنبض 
فتور وبطء في الحركة : وتكثر ميوعة الدم » وتتعطل حركة دورة الدم في البطن 
السقلى . وعند بعض البله واغخلولين يحصل عسر وبطء في التتفس ٠‏ وفقد شهوتي 
الأكل والشرب : وتكاسل عن الإبرازات » وثقل حركة النبض حتى تبلغ الندرة . 
وجميع قوى البدن تقع في الضعف والخمول : ومابحصل من حذر النفس اعد 
الخو والحيرة * ع3 ذلك : يلازمه في بعض الأحيان ضياع جميع همة 
الجسم . قهل النفس .هي السيب في حصول هذه الحالة : أو الجسم هو الذي سيب 
هذا الحذر في التفس ؟ والجواب عن هذا لا محل له هنا : فإنه يخرجنا عن الموضوع 


قا ؤنثان 


كا انه يحصل من الآلام النفسية آلام جسمانية » يحصل أيضًا من الآلام الجسمانية 
والإفراط ينشأ عنه أمراض والام للجسم + وتلك الآلام هي 
أن تكون تلك الآلام واردة على النفس مؤثرة في ماهيتها + 
حتى ترتدع من شدة الألم : فتجعل لشهواتها حدودًا تقف عندهاء كيا أن حالة 
الصحة البدنية النمحسوسة تشعر ١‏ 
صحته على استقامة ؛ فيجبد في 
من اجتاع المادتينء وهو أن كيال الأعضاء وبلوغها 
استكئال النفس في أعافا لاستحكام آلتها حينشذ. وخلل الأعضاء لع ل 
النفسء وأن اللذات الجسمانية ينشأ عنها لذات نفسيةء كا أن الآلام الجسمانية ينشأ 
6 لدلة 


آلام نفسية » وأن الشر 
العقاب العاجل . 


عنها آلام نفسية فكأن النفس والبد ن كالتين ذواتي أوتار حكتين متلاصقتين فتى تحرك 
وتر إحداهما وحدث عنه صوت مّاء تحرك في الحال الوتر المقابل له في الأخرى» 
وحدث صوت بمائل الصوت الأول» وإن كانت قوته أقل. فكذلك الإنسان: وثر 
اللذائذ في الجسم متصل بوتر اللذائذ في التفس »ع فتى تحرك أحدهما تحرك الآخرء ووتر 
الآلام في الجسم متصل بوتر الآلام في التفسء متى تمرك أحدهما تحرك الآخر. ومن 
هذه الارتباطات العجيبة والإتقانات الغريبة صارت الأمور الختلفة المتضادة في 
الإنسان كالأمر الواحد. فالإنسان ليس بسجم فقط ولا بروح فقطء بل هو امتزاج 
الأمرين جميعاً امتزا 


جميع أحوا ل كس رتصىئ با 
أحوال مشلبا النشفس 


من ذلك أن الثقل والتنحي عن التفكروسوه الخلق : تتبع امتلاء المعدة والتغالي 
في الشهوات ‏ وكذا ما يحصل عقب شرب النبيذ عند من يشرب منه بالخقة 
واللطف . فإنه يتبعها تخيلات وأوهام غير صحيحة بنشاط القوة ء» وسهولة الفكرء. 
وقوة العزيمة : وسرعة الإقدام . وكذا ما يحصل من حسن الخلق بلاس عند 
صفاء الجو وخلوص الهوى . فإن هذه الحالات ؛ وإنكانت بمشاركة التصور 
ولكن لابتكر أن أصلها ن أن الوظائف الطبيعية ليست بمعطلة لدع بين 
الأوصاف : إذا سألته عن نفسه + يجيب بأنه بخير لأنه يكون في هذه الأحوال كثير 
الرغبة في الأعال العقلية » واليل إلى المكارم والأعال الزكية 90 , 


وكذلك يحصل في طباع الأم : فسكان الأقالم الكدرة يكون في طبائعهم ما في 
طبيعة أرضهم ٠‏ فيكون الإنسان وحشيًا في الأقالم المستوحشة الكثيرة الرعود 
والصواعق » ويكون بشوشًا رقيقًا في الأقاليم اللطيفة » ويكثر ميله إلى الإحسان 
والشفقة موافقة لصفاء الجو . وفي الأقطار المعتدلة :. يكثر أصحاب العقول والنفوس 
العالية والأفكار الوقادة : وفي غيرها كبلاد اللابونيا الواقعة في شمال أوربا المتسلط 
عليبا العوارض الجوية كالبرد الشديد والثلوج انجمدة وظلمة الضياب ٠‏ قل أن يوجد 
فيها من تكئل فيه صفات الرجولية ٠‏ بل يندر ذلك ولا يوجد فيها من ذوى الفطنة 

١هانلدلا‎ 


أحد ٠‏ وفي ب بعض البلدان كبلاد الألمان مثلاً حين ماكانت اة بالغابات المتسعة 
المظلمة : كان توحش ساكنيها بقدر توحّش ال حيوان المتعيشين بصيده + وبعد أن 
كشفت تلك الغابات بأيدي الإنسان : تقدمت تلك البلدان ء وانكشف علها ظلمة 
الجهالة والتوحش . وبالجملة فيس طبع ساكني القطر مكتسبًا من طبع القطر فقط + 

بل لابد مع ذلك من صفاء الجو وانحدار الأضواء : وبقدر ما يحصل في الجسم من 
الاختلال : يحصل مثل ذلك في جميع قوى الككالات الروحائية : فتحدث طريقًا 
للشهوات الرديثة . ومن غليته شهواته حتى جردته : لا يعسر عليه اقتحام المهالك 
وسواد ال حوالك في السير في تلك المسالك + وييذل جهده ويشد عضده لأجل أدنى 
خسيسة يريد أن يجليها لنفسه . بخلاف من يستبقى صحة جسمه : فإنك تراه بصيرًا 
في أمره: حكيمًا في سيره . 


فقد بان أنه على حسب صلاح الجسم صلاح الروح : وعلى حسب 
الفساد ‏ يكون الفساد . فلا تسكن الروح 1. ولا الطيبة إلا 
5 الطبية . فالشريرون الذين يسعون في إفساد الشبان لمعرفتهم أحوال الطببعة 
البشرية 6 نبدلون أولةً بما يوجب إقساد أجسامهم للحصول على فساد أحوال 
ايم لينضموا إلييم ويكونوا من حزبهم . ومن المشاهد عمومًا أن الأرواح 
المسيثة تسكن في الأجاد لمر مة » ويظهر ميلها لذلك في أوقات اشتداد المرض * 
خصوصًا في الأمراض | الحاصلة من تركيب البطن السفل ٠‏ مثل 
الحميات الخبيثة والبثزات والجمرات وغير ذلك . فإنها تكون مصاحبة لسوه الخلق 
والطبع » ويكون سريان الأمراض في انعطافات التركيب الجسماني خفية ٠‏ قتحلل 
قوى الأعصاب البدنية : فلا نشعر الروح بذلك إلا عند اقتراب خراب الجسد 
بإشارات دقيقة كالارتعاش . وفي هذه الأحوال تظهر الشراسة ٠‏ والعدول عن 
لمألوف : وكراهة انحبوب ٠‏ بغير سبب ظاهر : ويصير الحليم سفيهًا » وكثير الضحك 
والمباسطة كظوما » وبحب الأعال والاختلاط بالناس عحبًا للعزلة . وفي خلال هذه 
الأحوال : يكوث المرضر تحت سترها » يستعد يجميع قواه ليسطو على 2 


يحصل منه خلل هائل لمجموع قوى النفس ٠‏ ويتمكن الرعب والخوف الشديد من 
قلوب أهل القسرة الذين لم تمس الرحمة قلوبهم من ثورة الآلام البدنية . وعند خروج 
الروح واليأس من الحياة. يكثرون الاضطراب والعويل ٠‏ وتميل الروح إلى الانطاس 
والمتقية في بحر الظلمة الحالكة »:وتر مذيق أو يكزة يه الشعان أرواحة ٠‏ 
ويشتد الخوف حتى لابرى غيره » ومن اشتداد ألم النفس الحاصل من خلل الجسم 
تتسع دائرة الخلل المذكور فيعم البدن. 


ورج عرىاسيق 

وقد شوهد كثير من المرضى يصبرون على آلام الجثة بغير ضجر ولا ملل : وغيرهم 
يقولون : أين طعنات حراب الموت وهم متقلبون أ شدائده يعانون سكراته . فهل 
العلم والمكة لم يكيا صاحيها ما به يتم يستعين على تحمل اشتداد م 
أو أن الدين لم يقدر أن يقتي أتباعته وأهله ويصونهم عن سطوات المادة . أو 
بعبارة أخرى : هل تجلد النفس وصيرها على مايؤلها عند وقوع الخلل في حركات 
الحياة » حاصل من ارتباطها بجال! السابقة ؟ نعم » الحكة المتقوية بالدين والعقل 
الثابت يعيئان على الصبر والتجلد ويبوئان على المريض تأثيرات آلام المادة : ويجعلان 
النفس كأنها انفصلت عنها » واشتغال الفكر بأن الله تعالى موجود : فمّال في الموت 
وف الوجود : وانتظام أحوال الحياة السابقة استشعار الأمل في الآني بالسعادة 
الأبدية» يفيض على تصوراته الأضواء. وأصحاب الزيغ تفيض الآلام البدئية على 
أرواحهم: فتغمسها ني غياهب الظلات: وأصحاب العقيدة السليمةء واليقين 
الصادق : إذا تحكم المرض فيبمء يحدون من سلامة العقيدة وصدق اليقين ما به 
بتحول الألم لذة: قيغشاهم الفرحء ويدومون فيه إلى خروج الروح ومفارقة الدنيا: 
والصحو الذي بظهر قبل الموت في الأمراض || + تارة يكون سيبه أمراً 
ماديا يحب على الطبيب معرفته. وكثراً ما تكون هذه الحالة مصاحبة لعلامات كاذية ‏ 
موهمة للسلامة: لايُرى ما يدل عليباء فلا ينبغي الاطمثنان إذ هي أمارة و 
وأن الأعصاب فقدت الإحساس مما حصل ا في هريجان المرض. ومعلوم أن الأجزاء 
الدينية الملنهية» متى وقعت في الغنغرةء تتقطع الامهاء فيخطئ من يحكم باتقطاع 
دورة الالتباب. فإن التبيج يفارق الأعصاب اميتةء ويحصل في اليدن خدر بتوهم 


١6 لله‎ 


حصول شفاء عاجل؛ وتنغمس النفس في لذة باتفصاها عن الآلام الشديدة الي 
كابدتها مدة المرض. وهذا الانفصال وانقطاع الآلام ليس مترتباً على رجوع اننظام 
أعضائياء بل من عدم إحساسها با خلل الحاصل لاء ومتى حصل انفصال المادتين 
بطل الاثثلاف بينهماء 


بعص توطنيىات 
زيادة على مايق 
ولو أردنا توسيع هذه المادة وتكلمنا على الجنون والذهول والنقطة والصرع + 
وما أشبيها من الأمراقض التي يكون فيا العقل تحت حكم البطن السفلى : وشرحنا 
من أمراض الرحم والداءات الوداوية المعبر عنها بالاييوكندري » 
من الأمزجة الم ما لاحظه الحكاء وكشفوه بالتجربة في معالجة 
تلك الأمراض وغيرها ؛ ملأنا بذلك أسفارًا . وجميع ذلك يدل على ماتقدم ذكره . 
ولكن فها ذكرناه كفاية على دلالة امتزاج المادتين امتزا 
المدكور هو حقيقة الوجود الإن 


الأحوا لبيسرانية مبينة 
وام 


وما يسمونه بعلم الفراسة متأسس على قاعدة امتزاج المادتين الماضي 
ذكرهماء بسبب مقارئة الأعصاب يحصل اتصال الانفعالات وتظهر الحركات المنفية 
الدقيقة للنفس على سطح الجسم + ويظهر من خلف أستار النفاق كامنات الشهوة . 
فكل حالة من أحوال النفس ا مظهر في البدن . فهو الإشارة الدالة عليها : ولسان 
حاها المبين لأحواها . فكلا كانت مدارك النفس زكية طاهرة » كان البدن متبللاً 
وكلا كانت سيثة خيثة كان البدن كثيًا قريًا من أجام الهائم . وبقدر 
الظاهرة من شبه الحيوان + 


اما » وأن هذا الامتزاج 


ومشرة 
ما بعدت المدارك عن الككال الرباني ‏ قربت الصور 
المشاركة له في صفته الغالبة عليه . 


فإنا نرى مَنْ ظاهرهُ الشققة والرحمة ينجذب إليه الفقير الحتاج ء ومَنْ ظاهرة 
التعاظم والغضب تنفر منه جميع الخلق . وهذه الإشارات من أهم الدلالات لنا على 


4ه الدلة 


الأحوال السابقة : ثم إن المناسية بين الأخلاق التفسية والحركات اليدنية من الأهم 
عكرت . فالشجاعة والبسالة تملا العروق والأعصاب بالحياة والقوة فتقدح العينان 
بالشرر + ويتسع الصدر يتمدد ٠‏ وجميع . 


اء البدن تصير آخحذة في التبيؤ 
والاستعداد للمقاومة » ويكون الإنسان كلأمد. والخوف والرعب يطفئان نور 
العين : ويوهنان البدن : ويحصل للأعصاب ارتخاء مع ضعف وثقل ا 
النخاع تجمد في العظام . والأفكار الجليلة العالية توجبنا”*) أن نقف على أطراف 
الأصابع + : ونرفع الرأس : ونطلق اللسان : ونحدق النظر في الآفاق والاطراف + 
والفكر في اللانبايات ٠‏ وامنداد النظر إلى متسع الفضاء والبحار : وما شابه ذلك + 
يبعثنا على مد السواعد طالبين الانتشار في متسع الكون : فتريد أن نصعد تجو السماء 
مرتفعين كا جبال ٠‏ وننطلق مرعدين كالعواصف والرعود وأمواج البحار : والنظر من 
الشواهق المرتفعة إلى أسفلها يورث الدورات والميل إلى الوقوع فيها . والحقد يظهر في 
البدن قوي التنافر : يلاف ما محصل من المحبة والمودة : كما تراه عند مصافحة 
المتحابين وتعانقهم . فإك ترى أن الأبدان تميل إلى التداخخل والامتزاج كالأر 
انبساط النفس وسعتها واعتدال الجسم واستقامته : لاف الجين فإنه 
يخفض الرأس ويورث الأعضاء الاسترخاء : والخوف الدنىء يظهر في الجسم التذلل 
وتصور الألم يوت انر اللذة والفرح يتور الجسم . 


الانفعالات النفسية » وأن العضو الفلاني أو الفلاني يتقير من هذه الانفعالات : هو 
كسؤالنا عن كيفية حصول التشنج في الفك الأسفل إذا حصل جرح في في أغشية 
الأربطة . 


أحركة النفس المنبيةلحركةفي الجسم » إذاكانت متجددة بحيث تصير عادة لها » 
يتبعها في ذلك حركة الجسم : فإذا استمرت وثبتت صارت طبعًا للنفس : وصار 
رها في الجسم متمكنًا منه حتى كأنه من مركباته . وهذا هو السر في كون البدن 
1 ينتبي به الأمر إلى أنه لا يمكنه أن يتخلى عن اعتياده : فيكون تحويل الجسم 
عن اعتياده أصعب من تحويل 0-6 عن أخلاقها . فكان الحاصل أن 
نظمت للبدن صورته » وأن مدة أول العمر أحكلت تقاطيع 0 : 
وصيرت ذلك أساسًا لطبع الإنسان 0 عن الضعف 


١ههالدلا‎ 


والخمول وعدم تأثير الشهوات : أو عن بله أصلى . فتقاطيع الوجه لا تتغير وتبقى كا 
خلقت في الطفل 6 ولو يمت بسبب التعري » وتكون الملاسة في الوجه يسبب قلة 
فعل الشهوات عليه وتحفظ الحواجب انحنامها لأنه لم يحصل لا ما يخرجها عن 
تقوسها » ولا تتغير استدارة أعضاء الجسم بسيب اطمئنان الشحم في الأخلية » 
ويحفظ الوجه صورته وربما بلغ الجال ‏ لكن يتأسف على النفس . 

ويمكن وصف أحوال الأعضاء ومعرفة صورها وأشكاها ومقاديرها مثلاً : 
كالأئف والعين والفم والأذن وغيرها : وإن كان هذا عملا طويلا : لكن ذلك 
لايحدي شيئًا : ولو ألف فيه أضعاف ما ألف : لأن أحوال النفس في كل فرد من 
أفراد ا خليقة كثيرة متنوعة لايمكن حصرها تحت قانون معين + ولربما صار من يتعرض 
لشرح أحوال طائفة الأشرار من الئاس معدودًا مثيم 


قديكون وص نالطبيعة 
كيداني منيًا للكرالنيات 


0 كا ؛ افك 


وقرب من الفقكن مز من مطلويه » فيمتع الجسم عر ن !: انته ويتكاسل عن العمل . قبعد 
أن كانت أوتار الأفكار مشدودة وسهامها محدودة ؛ تتلاثى بأجمعها عند نكوص 
البدن » ولاشيء أضر من المانع عند أشد الا فهل يقال إن الانسان كا 

من التقدم والثرات ملق وافرا » لواستمرت فكرنه في قوة عملها على حالة واحدة » 
ويتمكن من امتحان جميع تصوراته مع غاية الدقة : ويصل إلى غامضى ما الشتملت 
عليه الحوادث + ولكن ليس الأمر كذلك كا سيتبين فيا سيأقي : 


والملة 


مرورة وه نالبدن 
وما سيأتي يوصلنا إلى الحقيقة : 
اولاً : لزوم الإحساس باللذة للإنسان لأجل أن تبعثه وتحثه على أن يبلغ كالات 
ذائه ٠‏ ثم وكيف يكون للإنسان كال إذا لم يتمتع باللذات ؟ 


ثانيًا : طبيعة ذات الخلوق المحدودة لابد لها من الإحساس بما ينفر : والفلاسفة 
تراه من الككال . 

ثالناً : طبيعة ذات اخلوق المركبة تستصحب معها وجود الألم: لأنه مستندها في 
أكثر أحوالها. وحينئذ فالألم واللذة أمران ضروريان لابد منهها بناء على ما سبق . وغير 
ما تقدم نذكر أمرين صحيحين : وإن بعد صدقها فبا يظهر . الأول : من خاصة 
كل ألم ولذة أن يزيد إلى غير الثباية . الثاني » كل ألم ولذة في الذات المركية يبيعث 
على تلفها . 


توضيح القانونين الأخخيرين ء أن قانون اشتراك الإحساسات الضروري من 
أن كل إحساس أو فكر تنبه ينضم في الحال إلى آخر من نوعه فيقوى 
بالانضمام » وكلا قوي الإحساس باقترانه بغيرهنبه إحساسات من نوعه » وكذلك 
الأفكار» وهكذا تزيد حتى تكون هى المتسلطة وتكو الروح . فعلى هذا كل 
إحساس يزيد بنفسه : وكذاكل إدراك : وكل حالة حالية للإدراك تنبيع عن حالة 
مستقبلة نشيها » ولكن أعظم منبا » وهذا ظاهر. وقد علمنا أن كل إحساس 
وحركة من حركات النفس ٠‏ قليلاً أوكثيرًا ٠‏ مستلزم لحركة عصبية تناسب في القوة 
والسعة لتلك الحركة . أو بعبارة أخرى : كل إحساس من إحساسات النفس مرتبط 
بمقدار من الحركات العصبية فعلها مئاسب وموازن لفعله : فإذن يتعين أن حركات 
المجموع العصبي تزيد بقدر زيادة حركات النفس . وهذا ظاهر أيضا . 

ونعلم من علم البانالوجيا (علم طبائع الأمراض الباطنية) أن أي عصب من 
الأعصاب لا يتأثر وحد: فينببي على ذلك أن القوة متى غلبت في جهة نقصت في 


الميلك/اه1 


جهةأخرى. فتبين ما نقدم أن كل حركة عصبية تقوى بنفسها . وحيث سبق أن 
حركات النجموع العصبي تؤثر في النفس وتقوى الإدراكات النفسية : ونتى قويت 
الإدراكات أو الحركات النفانية » قويت محسب تلك الحركات العصبية 
ذلك أن كلاً منبيا يقوى الأخر . فالإدراكات والحركات النفسية 
في ازدياد على الدوام : وحركات الأعصاب كذلك على الدوام . وحيث أن 
الحركات البدنية التي ينشأ عنبا فساد الجسم + والحركات التي ينشأعنبا صحته 
متضادة : وأن الصحة لابد فيها من قانون متنظم لتلك الحركات : فإذا بلغت 
الحركات الشدة : وخرجت عن الحد نشأ عن ذلك المرض : ولأن المرض لا يمكن 
أن ينتد إلى غير النباية . فلابد أن ينتهي الأمر في تلك الحركات إلى فناء الجسم : فقد 
ثبت أن منتبى الألم هو تلف الذات وفناؤها . 


واشتدت 


إن قلت : هل يقال بناء على ما يفهم مما مضى : إن حركات الأعصاب في 
حالة إحساس اللذة نكون منتظمة ومساعدة لبقاء البدن ؛ وإن الحالة التي يحصل 
للنفس فيب كال اللذة هي الحالة التي يبلغ الجسم فيها غاية الصحة ؛ فإذن يكون كل 
إحساس من إحساسات اللذة يوجب دوام صحة الجسم إلى غير اللباي 


قلت : لا يصح القول بهذا لأن الحركات العصبية داخلة تحت قانون معين : كرا 
بعت فإن كانت بتلك الدرجة نشأ عنبا الصحة الحقيقية للجسم : فإن تعدت 
الحركات هذا القانون المعين» فهي وإن كانت لذته أتم ولكن قد تجاوزت حد 
الصحة : فإن الصحة ليست إلا الحالة المخوسطة التي تنشأ عنبا هذه الأفعال الطبيعية 
المنسببة في نفسها لأفعال آنية تمائلها . يعني ليست الصحة إلا بالحركات الني توجب 
الحفظ ٠‏ وبقاء الأفعال القايلة المذكور اء موقوف على الصحة . والصحة 
لاتكون إلا من الحركة المتوسطة . والمتبمك في شهواته المائل إلى طرف الأفراط يكون 
قد بلغ غاية اللذة » ولكن ني الوقت فقط . وبعد ذلك يحصل للجسم الفتور والخلل 
دليل على أن الإفراط في اللذة ليس من الصحة في شىء . ومن هنا 
تحكم بأن الإفراط في الأفعال الجسمانية ينشأ عنه المرض . والمرض ينشأ 

عنه التحليل في البدن فيقضي إلى الموت . 
مه المدلة 


فقد ظهر أن كلا من اللذة والألم يوقعنا في الموت والخلاك ء إن لم يكن هناك 

ما يجدد غير المتحلل . 
فوائر ون اليدن 

ووهن الطبيعة الحيوانية هو السبب الموصل إلى المناقع والفوائد للبدن . وذلك أن 
لقبود املازة للجسم ٠‏ وإن جعلها بعضهم ديلا على قصوره عن بلوغ كاله : هي 
المستوجبة تلطيف ما يحدث عن التركيب الجماني من الأمور المضرة بالبدن 
والضعف والاسترخحاء الحاصل للاعضاء : ومنه يتأذى بعض أ. 
المانع لثورة القوى البدنية من أن تتلفه في زمن يسيرء والمائع لم لازدياة 
الإحساسات على مايا لثلا يترتب عليه تلف الجسم ار ل 
إحساس دوره في منشئه وبلوغ غايته وانطاطه : بل وزواله عند الارتخاء العام 
للبدن . وعلى الا تخطاط المذكور رتب عَوْد القوى الروحانية إلى نظامها ؛ وتملك 
الأعضاء البدنية راحتبا ؛ ولذاكان أعلى الدرجات في بذل الهمة يستوجب الملل * 
وني الخوف يستلزم الضعف ؛ وفي الغيظ يستتبع الإغاء والغياب عن الحس . 

والنوم يحصل منه أعظم من ذلك لأنه الخلص من الكروب والأوهام : وغامر 
لمشاق الأعال في مياه الصحة » فكأنه يلد لكل يوم حياته ‏ وبه تأخذ القوى البدنية 
أحوال التوازن اللازم لقوام البنية ٠‏ وفيه جميع الأفكار والتصورات 
الاضطرابية المتعبة للبدن مسافة النها/ تتكون كان انطمست في الفتور الذي اعتري 
و ب على ذلك انتظام أعال الروح ء ويكون الإنسان وقت قيامه 
من نومه كالمتصاقح مع غده. 
وإن نظرنا لانتظام أحوال الجمعية نجد أن هذا التراخي والفتور لايقَوّم بقيمة : 
بة هذا النظام تتفي بأن طوائ من | الخلق تبقى في العناء والقهر مدة حياتهم 
ولا يتمتعون كغيرهم بالراحة . وأن طوائف أخرى تنقضى أعارهم في الفكر 
بير لدوام راحة العموم» وأضف إلى ذلك المرضى والبهائم. فالنوم يغمض عبن 
الألم ويخفف على الأمبر والحاكم أثقال الحكم: ويبث في عروق بدن المريض قوى 
الحياة » ويجلب إلى الروح المضطرب الراحة والاطمثنان ؛ ويخلص العامل من مشقة 
عمله وقهر سائقة : وينفلت حيوان العمل من يد ظلمة وهو الإنسان . فالنوم قبر 
لجميع الأهوال والشدائد : والمنظم والمنشيع للقوى الجديدة اللازمة لمقاومة وتحمّل 

١هةيلملا‎ 


مضارقة الروع البرك 

ومتى حل الوقت الموعود الني تصل النفس فيه إلى غايتها ؛ يكون في داخطنا أمر 
لانعلمه : بمنع الجسم عن أن يكون في طوع النفس . وجميع التدابير التي صارت إلى 
هذا الوقت لجعل الجسم في أكمل أحواله لم يكن الغرضن منها إلا وصوله إلى هذا 
الحد . ويظهر أن الحككة العلية من حين النشأة الأولى جعلت قوى التحليل في أمر 
ندبير البدن غالبةعلى قوى الاستعواض . وينبت الموت من الحياة : كيا ينبت العود 
من الحبة . ويصير تحليل المادة المركبة إلى بسائطها : وننتشر في صور بكيفيات جديدة 
في عموم الخلقة لمقاصد أخر. وتستمر التفس وماكسيت في مساكن أخرى غير 
هذه . وتشاهد الكون في هيئات جديدة . ويمكن أن يقال : إنها لم تبلغ غاية هذذه + 
وكان يمكن أن تستديم بها حتى تصل غاية كافا . ولكن من يحكم بأنها فقدت نظر 
هذه بالكلية فإنا ندع كتاب كذا الآن : لعدم فهمنا اياه : وربما نفهمه في| بعد 8 


وبعد : فعلي مبارك عالم جليل من علماء القرن الناسع عشر الميلادي . أحب 
العلم حتى تغلغل في نفسه ٠‏ وملك عليبا جل مشاعرها : ووهب إرادة قوية استهانت 
بالصعاب . و: اقتحمت الحواجز الي وقفت في طريقها . وكان ذا نفس 
ونظرة واقعية إلى أحوال المجتمع . وضع جد مصر نصب 

عينيه : فبذل الجهد المتواصل : ودأب على العمل ببمة لا تعرف الملل ولا يدركها 
الكلل . وكان ‏ رحمه الله قوى اليلية : حاد الذهن ٠‏ طويل القامة » عريض 


مله 


المتكبين » أسمر اللون ٠‏ تلوح وح على وجهه الملامح المصرية الصميمة ؛ كاد أن يكون 
الوزير الوحيد الأصيل في مصريته في الوقت الذي عاش فيه . وكان بعيد الآمال 
قوي الإرادة » شديد الثقة بنفسه + راسخ الإيمان بالله » قوي الملاحظة + 

الفكراة خصيب الإنتاج شغوقًا التعديد + شعاره الدقة وحسن النظام + 
بأقدار الرجال ء بارا بأهله شفيقا بالضعفاء والفقراء . 


تولى الوزارة أكثر من مرة » فكانت له إصلاحات نا 
وبخاصة في محال التعليم » فإن المؤرخ إذا أراد أن يؤرخ للتعليم في مصر في النصط 
الثاني من القرن التاسع عشرء فلا يكاد > 


ولد في سنة 1174 ه (1178 م) في قرية صغبرة تدعى ؛ برنبال الجديدة ٠‏ تابعة 
لمركز دكرنس في مديرية الدقهلية (محافظة الدقهلية الآن) وتلقى تعليمه في مصر وفي 
فرنسا . وتوفي في © من جادي الأولى سنة 111 ه (14 من نوقبر 1848 م) . 

وقد ألف علي مبارك كت كثيرة في العلوم ٠‏ والرياضيات والأدبء والتاريخ : 
والجغرافياء والاجياع. فبرز فيها جميعاً: وترك وراءه آثاراً نافعة أفادت المشتغلين بهذده 
الفنون . كل هذا إلى جانب تشجيعه لترجمة الكتب التي رأى فيبا فائدة لطلاب العلم 
والمتقفين , 

رحم الله علي مبارك رحمة واسعة : بقدر ما أسدى إلى العلم وطلابه من أياد 
بيضاء . 
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